
جيريمي وايلدمان وعلاء الترتير

قــال ثــيــودور هــرتــزل، أبــو الأيديولوجيا 
التي قامت عليها إسرائيل،  الصهيونية 
 بناءٍ قديم ببناءٍ 

َ
مرة: »إذا أردتُ استبدال

 أن أبـــنـــي«. 
َ

ــدم قـــبـــل ــ ــد، فــعــلــيّ أن أهـ ــديـ جـ
ــــوذج الاســـتـــعـــمـــار  ــمـ ــ ــــدرج ضـــمـــن نـ ــنـ ــ .. تـ
ــذا، المــتــمــثــل فـــي الــتــشــريــد  الـــثـــيـــودوري هــ
ــازل فــي  ــ ــنـ ــ  هـــــدم المـ

ُ
ــلـــة والاســـــتـــــبـــــدال، حـــمـ

وادي الــحــمــص، جــنــوب شــرقــي الــقــدس، 
ــة فــي  ــ ــــدرســ مــ ــــدم 52  ــهـ ــ بـ والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
التين  راس  مدرسة  مثل  الغربية،  الضفة 
الأســاســيــة، شــرق رام الــلــه. أخــيــرا، دمــرّت 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  ــرافــــات جــيــش الاحــ جــ
الفوقا  فــي خربة حمصة  مــرافــق سكنية 
يقطنها أكثر من 74 شخصا، بمن فيهم 
ــا 

ً
ــل هــــذه الإجــــــــراءات خــرق

ِّ
. تــمــث

ً
41 طـــفـــا

ــات أوســــلــــو المــــوقــــعــــة بــين  ــاقــ ــفــ ــنـــود اتــ ــبـ لـ
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
في 1993 و1995، وتنتهك نظام القانون 
ــل فـــي حــقــبــة تفكيك  ــذي تــشــكَّ ــ الــــدولــــي الـ
الاســتــعــمــار المــخــتــلــفــة كـــثـــيـــرًا عـــن حقبة 
ــيــــة الـــضـــاريـــة الــتــي  الإمــبــريــالــيــة الأوروبــ

عاش فيها هرتزل.
وهذا هو أيضاً المنطق الإقصائي البحت 
الـــذي دأبـــت إســرائــيــل عــلــى تطبيقه منذ 
 متشبّع بمفاهيم »النقاء 

ٌ
نشأتها؛ منطق

علي أنوزلا

ــرّر الــرئــيــس  ــ ــوال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، كـ ــ طـ
الأمــيــركــي المــنــتــخــب، جـــو بـــايـــدن، فـــي أكــثــر 
الــرأي  حرية  عن  بالدفاع  التزامه  مناسبة، 
والــتــعــبــيــر فــي الــعــالــم. وأكّــــد أكــثــر مــن مــرة 
 تــجــاه 

ً
ــة ــرامـ أنــــه ســيــنــهــج ســيــاســة أكــثــر صـ

الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــعـــربـــيـــة، عــبــر الــضــغــط 
عليها لاحترام حقوق الإنسان في بلدانها، 
وسيعاقب الدول المتورّطة في جرائم حرب 
الأسلحة معها.  بالحدّ من صفقات  اليمن، 
وتــوعــد بــالاســم الــعــربــيــة الــســعــوديــة التي 
القوي،  الــحــرب، وحمّل حاكمها  تقود هــذه 
محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، فهل سيعطي 
حقوق  بقضايا  لالتزاماته  الأولوية  بايدن 

الإنسان في منطقتنا العربية؟
المـــعـــروف عـــن الــرئــيــس الــجــديــد لــلــولايــات 
المتحدة حساسيته الكبيرة تجاه موضوع 
حقوق الإنــســان، وفــي مقدمة هــذه الحقوق 
حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، وقـــد ســبــق لــه عــام 
ــذاك، أن  ــ ــ آنـ الـــرئـــيـــس  نـــائـــب  2011، بــصــفــتــه 
وجّه رسالة إلى العالم العربي، مفادها أن 
الــدول التي تقيد حرية التعبير لا يمكنها 
التفكير  للناس  سمح 

َ
ت لا  لأنــهــا  ــار،  ــ الازدهـ

بحرية. ومما قاله بايدن، في تلك الرسالة، 
الــــدول الــتــي تــجــعــل الإنــتــرنــت مفتوحا  إن 
ــال الــــتــــجــــاريــــة، ومـــغـــلـــقـــا أمــــام  ــ ــمـ ــ ــام الأعـ ــ ــ أمـ
طريقٍ  أمــام  نفسها  التعبير، ستجد  حرية 
مــســدود، لأنـــه »لا يــوجــد إنــتــرنــت سياسي 
ــرنـــت لـــأعـــمـــال الــتــجــاريــة،  ــتـ مــنــفــصــل، وإنـ
وإنترنت اجتماعي.. هناك فقط الإنترنت.«. 
كانت تلك إشارة واضحة منه، في عنفوان 
»الــربــيــع الــعــربــي«، إلــى الــقــيــود الــتــي كانت 
للتضييق  كثيرة  تضعها حكومات عربية 

على حرية التعبير على الإنترنت.
ر منه بايدن، قبل نحو عقد، 

ّ
وما كان يحذ

ــدّد حـــريـــة الــتــعــبــيــر  ــهــ ــاره خـــطـــرا يــ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ــرا  ــيـــوم أمـ فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، أصـــبـــح الـ
واقعا في أكثر من دولــة عربية جعلت من 
وقمعهم  مواطنيها  لمراقبة  أداة  الإنــتــرنــت 
التكنولوجي  التطور  واستغلت  وعقابهم، 

علاء بيومي

صـــوّت واحـــد وســبــعــون مــلــيــون أميركي 
لــلــرئــيــس، المـــرشـــح الــجــمــهــوري، دونــالــد 
ــات الـــرئـــاســـيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ تـــــرامـــــب، فـ
أخيرا. كما فــازت الأقلية الجمهورية في 
مجلس النواب الأميركي بثمانية مقاعد 
إضافية على الأقل، وعجز الديمقراطيون 
عــن تحقيق اخــتــراق واضـــح فــي مجلس 
منقسما حتى  والـــذي سيبقى  الــشــيــوخ، 
انتخابات الإعادة في شهر يناير/ كانون 
الديمقراطيون  فشل  كيف  المقبل.  الثاني 
ــن الـــقـــوى فـــي واشــنــطــن  فـــي قــلــب مــــوازيــ
الأبيض  البيت  على  السيطرة  مــن خــال 
ــغــــرس بـــمـــجـــلـــســـيـــه، كـــمـــا تـــوقـــع  ــونــ ــكــ والــ
إلى  طريقهم  في  أنهم  صحيح  كثيرون؟ 
وهزيمة  الأبــيــض،  البيت  على  السيطرة 
تـــرامـــب وطـــــرده، ولــلــحــفــاظ عــلــى أغلبية 
مـــقـــاعـــد مــجــلــس الـــــنـــــواب، وزيــــــــادة عـــدد 
مــقــاعــدهــم فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ولــكــن 
ــة بــالمــد  أيـــــن ذهـــبـــت الـــتـــوقـــعـــات الـــخـــاصـ
الأزرق، أو بموجة ديمقراطية؟ أين ذهب 
الــتــفــاؤل بانتصار ســاحــق؟ وكــيــف عجز 
الديمقراطيون عن تحقيق انتصار سريع 
وكــــاســــح ضــــد تــــرامــــب والـــجـــمـــهـــوريـــين، 
عــلــى الــرغــم مــن أخــطــاء تــرامــب الــعــديــدة، 
العرقية؟  والاحتجاجات  كورونا،  وأزمــة 
تدفعنا محاولة تفسير الأسئلة السابقة 
ــى الـــتـــدقـــيـــق فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــ إلـ
الناخبين ومحاولة فهم ماذا  وتوجهات 

حدث بالضبط؟
فـــازوا  الــديــمــقــراطــيــين  الـــواضـــح، أولا، أن 
الأبيض،  البيت  وهــي  الكبرى،  بالجائزة 
واســتــطــاعــوا هــزيــمــة تـــرامـــب. والـــواضـــح 
أيضا أن الانتخابات لم تكن عادية. حيث 
للناخبين  غير مسبوقة  شهدت مشاركة 
)حــــوالــــي 160 مــلــيــون أمـــيـــركـــي صــوتــوا 
مــقــارنــة بــحــوالــي 136 مــلــيــون نــاخــب في 
انتخابات 2016(. كما فاز جوزيف بايدن 
بأكبر عدد من الأصوات يفوز بها مرشح 
مليون   75( التاريخ  في  أميركي  رئاسي 
صــــــــوت(، مــتــخــطــيــا رقـــــم بــــــــاراك أوبــــامــــا 
القياسي )69 مليون صوت(، والذي حققه 
انــتــخــابــات عـــام 2008. كــمــا استطاع  فــي 
هزيمة رئيس يجلس في البيت الأبيض 
له، وهــذا نادر  التجديد  انتخابات  خال 
الـــحـــدوث فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، ولــم 
يتكرّر منذ ثاثة عقود )مع جورج بوش 
الأب(. كما استطاع بايدن أيضا تحقيق 
اخـــتـــراقـــات انــتــخــابــيــة مــهــمــة بـــفـــوزه في 
ولايــات ذهبت تقليديا للجمهوريين في 
الــعــقــود الأخـــيـــرة، كــجــورجــيــا وأريـــزونـــا، 
كــمــا نــجــح أيـــضـــا فـــي اســـتـــعـــادة ولايــــات 
رجحت  والــتــي  وميشيغن،  كبنسلفانيا 
كفة ترامب في انتخابات عام 2016 أمام 

هياري كلينتون. 
هذه انتصارات كبيرة، ولا يجب التقليل 
منها. ولكن لماذا لم تمثل اختراقا كبيرا 
الـــرئـــيـــس  ــبـــب  ــرا واضـــــحـــــا؟ الـــسـ أو نــــصــ
تــمــاســك الـــقـــواعـــد الــجــمــاهــيــريــة لــلــحــزب 
ــهـــوري وتـــــرامـــــب، ونـــجـــاحـــهـــم فــي  ــمـ الـــجـ
ــراج  ــ ــ المـــنـــافـــســـة حـــتـــى آخـــــر لـــحـــظـــة، وإحـ
المستويات،  مختلف  على  الديمقراطيين 
ســــواء فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
ــــن فـــرز  ــد أيـــــــام مـ ــعـ فــــــاز فـــيـــهـــا بـــــايـــــدن، بـ
ــد، أو فــي  ــريــ ــبــ ــالــ بــ المــــرســــلــــة  الأصـــــــــــوات 
انــتــخــابــات الــكــونــغــرس الــتــي ضــخ فيها 
الديمقراطيون تبرّعات ضخمة، وعجزوا 
عن تحقيق الاختراق الذي كانوا يحلمون 
به. ويعود تماسك الجمهوريين إلى عدة 
أســبــاب، منها أن الــولايــات المــتــحــدة بلد 
كبير وشاسع، وأن الانتخابات تحكمها 
ــيـــرة، بــعــضــهــا مـــحـــلـــي، ومـــن  ــثـ عــــوامــــل كـ
ثـــم قـــد لا تــنــعــكــس نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 

عبد اللطيف السعدون

ــمّـــة فــضــيــلــة يــحــفــظــهــا الـــعـــراقـــيـــون  لـــيـــس ثـ
ــة  ــاسـ ــــدن الــــصــــاعــــد إلــــــى رئـ ــايـ ــ لــــجــــوزيــــف بـ
ــدة، لــكــنــهــم يـــــذكـــــرون لــه  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
دعم  الــذي  فهو  بحقهم،  كبريين  خطيئتين 
ــان كـــان رئيسا  ــ إبّ الــحــرب عليهم  بــحــمــاس 
لــلــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الشيوخ، مخالفا بذلك وجهة نظر عديدين 
مــن رفــاقــه »الــديــمــقــراطــيــين«. وهــو صاحب 
أن  كــبــرى  »إنــهــا لحماقة  الــافــت  التصريح 
نعتقد أننا ننتصر في حربنا على الإرهاب 
ــزال فـــي الــســلــطــة«. لم  ــ ــدام حــســين لا يـ ــ وصــ
ــايـــدن خــطــيــئــتــه تــلــك إلا بــعــد حين  ــــدرك بـ يـ
عــنــدمــا ســعــى إلــــى أن يــمــحــوهــا بــادعــائــه 
أن الــرئــيــس الأســبــق جــــورج بـــوش خــدعــه، 
لمــا وعــده بأنه لــن يذهب إلــى الــحــرب، وأنــه 
يريد فقط الضغط على صــدام كي يتخلى 
النووي،  الساح  امتاك  عن طموحاته في 
ويــســمــح لمفتشي الأمـــم المــتــحــدة بــالــدخــول 
إلـــى مــنــشــآتــه، بــمــا يــمــكــن أن يــفــتــح طريقا 
إلـــى الـــســـام. وقـــد يــكــون أدرك، بــعــد أن زار 
العراق أكثر من أربع وعشرين مرة، وأصبح 
خبيرا في مشكاته وهمومه، أن التدخات 
الــعــســكــريــة لا تــمــثــل حـــا نــاجــعــا لــأزمــات 
الــدولــيــة. ولــذلــك شـــرع بــطــرح نفسه داعــيــة 
ســـام وتــفــاهــم، عـــارضـــا تــقــلــيــص الــوجــود 
العسكري الأميركي في البلدان التي ابتليت 
بــه. وعلى أيــة حــال، »وقــع الــفــاس بــالــراس« 

ولم يعد التذكير بتلك الخطيئة مُجديا!  
في خطيئته الثانية، دعا بايدن إلى تقسيم 
نــاعــمــا«، بحسب وصــف  »تقسيما  الــعــراق 
مــعــهــد بــروكــيــنــغــز، عــبــر خــطــة تـــقـــوم على 
أســـاس »عـــزل طائفي« فــي كــيــانــاتٍ تضمن 
لــكــل مــن الــســنــة والــشــيــعــة والأكـــــراد وضعا 
ــار  ــي إطــ ــا فــ ــيـ ــرافـ ــغـ مــســتــقــا ســـيـــاســـيـــا وجـ
فيديرالي، بزعم إن ذلك هو الخيار الأفضل 
ــلــــعــــراق ولـــلـــمـــنـــطـــقـــة ولـــحـــمـــايـــة مــصــالــح  لــ
واشــنــطــن. وأيــضــا لحفظ حــقــوق المكونات 
الأساسية، واحترام تطلعاتهم، ووقف دورة 
الــعــنــف الــتــي تــتــكــرّر بـــين مــرحــلــة وأخــــرى، 
ــراء خــلــفــيــاتــهــم الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة،  ــ جـ
وسيكون مدعاة للحذر إذا ما وضع بايدن 
هذه الخطة في جدول أعماله، وهو يصعد 
إلــــى الـــرئـــاســـة، إذ يـــكـــون بـــذلـــك قـــد ارتــكــب 
 أكــثــر فــداحــة مــن سابقتها، 

ً
خطيئة مــركــبــة

وقد يغريه وجود ناشطين محليين باحثين 
الــرؤيــة  يشاطرونه  ومناصب  مصالح  عــن 

الفلسطينيين  تشريد  يستديم  العرقي« 
للمستوطنين  المـــكـــان  لإفـــســـاح  المــســتــمــر 
بِتنا  ولــذلــك  الإســرائــيــلــيــين.  المستعمرين 
 
ً
 مقلقة

ً
نشهد، في الآونــة الأخــيــرة، زيـــادة

في وتيرة هدم المنازل في القدس الشرقية 
بخاف  المحتلة،  الغربية  الضفة  وسائر 
أي اعتقادٍ بأن اتفاقات أبراهام قد توقف 
الضم الإسرائيلي المرتقب لأجزاء شاسعة 

من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
بــل تخطط إسرائيل  ليس ذلــك وحــســب، 
 
ً
دين في وادي الحمص مثا لإجبار المشرَّ

على دفع فاتورة هدم منازلهم، وبالتالي 
ضيف 

ُ
تــظــفــرُ بــــالأرض والمــــال كــلــيــهــمــا. ت

ــوارد  ــر عــلــى مــ ــا آخــ
ً
عــمــلــيــات الـــهـــدم عــبــئ

الشحيحة،  العامة  المالية  الفلسطينيين 
الفلسطينية  الــســلــطــة  قـــيـــادة  وعــــدت  إذ 
ــر الـــتـــي تــفــقــد مــنــازلــهــا.  ــ بــتــعــويــض الأسـ
ــضــاعــف 

ُ
 ت

ً
وهــــــذه الإجــــــــــراءات مُــجــتــمــعــة

في  مــــرات،  ثـــاث  الفلسطينيين   
َ
خـــســـارة

جائحة  بسبب  المنكمش  اقتصادهم  ظل 
كوفيد – 19، وتراجع مساهمات المانحين 

وأموالهم.
خطابًا  ى 

ّ
يتبن الــدولــي  المجتمع  أن  ومــع 

شديد اللهجة لاستنكار، إلا أنه لم يتخذ 
أي إجـــــــــراءات فــعــلــيــة ومـــلـــمـــوســـة لــحَــمــل 
إســرائــيــل عــلــى الــتــوقــف عـــن انــتــهــاكــاتــهــا 
المستمرة للقانون الدولي. وعلى الرغم من 

ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــنــ ــجــ ــلــ )أونـــــــكـــــــتـــــــاد(، والــ
ــوا(،  ــكــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــغــربــي آســـيـــا )إســ
تحاول الذهاب إلى ما هو أبعد من قياس 
فحسب.  البحتة  الاقــتــصــاديــة  التكاليف 
ولـــكـــن يــنــبــغــي تــوســيــع الــعــمــل فـــي هــذه 
يها بشكل أوضح وأقوى 

ّ
المبادرات، وتبن

التواصل  والاستثمار بها، حيث ينبغي 
مع المحللين الفلسطينيين الكُثر المؤهلين 
لــــقــــيــــاس تــــلــــك الــــتــــكــــالــــيــــف، وتـــســـجـــيـــل 

التجارب الشخصية لضحايا الاستعمار 
ونشرها، من أجل تعزيز سبل المحاسبة 
والمساءلة وقنواتهما، فأي مقياسٍ يُغفل 
لصعوبة  والــعــاطــفــيــة،  النفسية  الـــجِـــراح 
قياسها بالأرقام أو التحرّج من الحديث 

عنها، سيظل قاصرًا وعديم الفاعلية.
كــذلــك، يــمــكــن اســتــخــدام هـــذه المــعــلــومــات 
الاستعمار  أثر  تثبيط  بهدف  والبيانات 
المستقبلي.  لــلــتــعــافــي  عملية  وتــخــطــيــط 
ــتـــرن ذلـــك  ــقـ ــان أن يـ ــكـ ــمـ ـــن الأهــــمــــيــــة بـ ــ ومـ
الــدولــي لإيقاف  يــقــوده المجتمع  بــتــحــرّكٍ 
ــدال، وهـــو  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــشـــريـــد والاســ
الظروف  لتهيئة  الممكن  الوحيد  السبيل 
الفلسطينية،  المــؤســســات  لبناء  المــواتــيــة 
الرفاه  وتحسين  مستقر،  اقتصاد  وبناء 
، لأنه لا 

ٌ
 حتمية

ٌ
الاجتماعي. وهي خطوة

الدولي أن  القانون  مٍ يحكمه 
َ
ينبغي لعال

عَ الاستعمار، أو يرعاه أو يستديمه.  يُطبِّ
ــــال الــســام  ــدًا كـــذلـــك لإحـ ــ وهــــي مــهــمــة جـ
 
ُ
يكمن فالسام  المنطقة،  فــي  والاســتــقــرار 

 عــــن تـــشـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
ِّ

فــــي الــــكــــف
واستبدالهم. 

ــل الــجــهــات الــفــاعــلــة الأكــثــر 
ِّ

ــفــض
ُ
ولـــكـــن، ت

 
ْ
ا وتــأثــيــرًا فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي أن

ً
نـــفـــوذ

تستمرَّ في تبرير أفعالها، وإثبات صحة 
بمسؤوليتها   

َ
تــعــتــرف  

ْ
أن عــلــى  منطقها 

الــتــاريــخــيــة تــجــاه الــظــلــم الــــذي يــتــعــرّض 

لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون يـــومـــيـــاً، وهــــي بــذلــك 
ــنــكــر الــحــقــيــقــيــة الــجــلــيــة إن الاســتــعــمــار 

ُ
ت

مــن أبــلــغ أشــكــال الــقــمــع والاضــطــهــاد في 
وبموجب  تشخيصًا.  وأسهلها  الــعــالــم، 
ــذا المــنــطــق، تــغــدو ســيــاســات إســرائــيــل  هـ
ـــة. وحــين 

َّ
 ومــقــبــولــة بـــل ومُـــحـــق

ً
طــبــيــعــيــة

فــإن  إســرائــيــل،  بفلسطين/  الأمـــر  يتعلق 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــيــس مــســتــعــدًا ســوى 
ــبَ مـــعـــيـــنـــةٍ لــاســتــعــمــار  ــ ــوانـ ــ لانـــتـــقـــاد جـ
ــه لا يــعــتــرف   عـــن أنــ

ً
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــضـــا

لاحتال،  الاستعماري  بالطابع  ا 
ً
مطلق

 من القواعد 
ً
 ثانوية

ً
 مجموعة

ُّ
وإنما يسن

لــكــي تعمل إســرائــيــل بــمــوجــبــهــا. وهــكــذا 
تستمرُ إســرائــيــل فــي الاســتــيــاء على ما 
 
ً
منتهكة الفلسطينية،  الأرض  مــن  تبقى 

يمنع  الــدولــي  القانون  في  أساسياً   
ً
مبدأ

الدول من انتزاع الأرض بالقوة.
مــثــل ما  الإقــلــيــمــيــة،  التطبيع  مــخــطــطــات 
تسمى اتفاقات أبراهام، لا تساهم إلا في 
تشجيع مــزيــد مــن الــضــم الاســتــعــمــاري، 
وتــــكــــرار مــــا حـــصـــل فــــي وادي الــحــمــص 
وخربة حمصة الفوقا. وهذه المخططات 
فضي إلى سامٍ 

ُ
التطبيعة الإقليمية لن ت

حقيقي في المنطقة، وقطعًا ليس لمايين 
الفلسطينيين.

)من فريق المحللين السياسيين في شبكة 
السياسات الفلسطينية(

ــالات  لــلــتــجــســس على  فـــي تــقــنــيــات الاتــــصــ
ــة لـــلـــنـــاس تــــعــــدّ عــلــيــهــم  ــاصــ ــخــ ــاة الــ ــيــ ــحــ الــ
أنفاسهم. وساهمت إدارة الرئيس المهزوم، 
دونالد ترامب، بتغاضيها عن الانتهاكات 
الـــتـــي كـــانـــت تــرتــكــبــهــا عــــدة أنــظــمــة عــربــيــة 
في حق شعوبها، في تمادي تلك الأنظمة 
فــي انــتــهــاكــاتــهــا وفـــي احــتــقــارهــا وإذلالــهــا 
ـــــــــرت الـــغـــطـــاء الــســيــاســي 

ّ
لـــشـــعـــوبـــهـــا. ووف

على  الــقــدرة  لها  بعينها،  لأنظمة خليجية 
إلى  قمعها وجرائمها  ر  لتصَدِّ نقدا،  الدفع 
أو تعبث  الـــحـــروب،  تــنــخــرهــا  عــربــيــة  دول 

ة. 
ّ
بمصيرها ديكتاتوريات عسكرية رث

وعلى الرغم من الفرحة الكبيرة التي شعر 
بها المدافعون الملتزمون بالدفاع عن حقوق 
الإنــــســــان، جـــــرّاء الــســقــوط المـــــدوي لــتــرامــب 
انــتــخــاب  أن  إلا  الــعــنــصــريــة،  وســـيـــاســـاتـــه 
ــالـــضـــرورة، بـــدايـــة عهد  بـــايـــدن لا يــعــنــي، بـ
جديد لهذه الحقوق في الدول العربية، لأن 
الوعود والأوليات والالتزامات التي قطعها 
عـــلـــى نـــفـــســـه، طــــــوال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
ــر مــن  ــثــ ــــين أكــ  بـ

ً
ســـتـــجـــعـــل إدارتــــــــــه مـــــوزعـــــة

اهتمام، وستعطى الأولوية لترميم الشرخ 
الأميركي  المجتمع  داخـــل  الكبير  الــداخــلــي 
الـــذي أحــدثــتــه ســيــاســة الاســتــقــطــاب الــحــاد 
يـــهـــا نــرجــســيــة الــرئــيــس 

ّ
الـــتـــي كـــانـــت تـــغـــذ

المــهــزوم. وفــي ظرفيةٍ زمنيةٍ صعبة، تتسم 
بــتــصــاعــد أزمــــة وبــــاء كـــورونـــا وتــأثــيــراتــهــا 
الكبيرة على الاقتصاد وعلى حياة الناس، 
يخشى مراقبون كثيرون أن يتنازل بايدن 
ــــن وعـــــــــوده بــــاحــــتــــرام حـــقـــوق  ــــن كـــثـــيـــر مـ عـ
العربية  المنطقة  فــي  وخصوصا  الإنــســان، 
الـــتـــي شـــهـــدت أكـــبـــر نــكــســةٍ لـــهـــذه الــحــقــوق 
مــع نــجــاح الـــثـــورات المـــضـــادّة الــتــي قادتها 
أنظمة خليجية، مدعومة من ديكتاتوريات 
عسكرية فــاشــلــة، وتــحــت غــطــاء رســمــي من 

التحالف المطلق الأميركي الإسرائيلي. 
ــل، فمجرد  ــ مـــع ذلــــك، لا يــجــب أن نــفــقــد الأمـ
ــه الــعــنــصــريــة  ــاتـ ــاسـ ــيـ ســــقــــوط تــــرامــــب وسـ
ــقــــوق، انــتــصــار  المـــعـــاديـــة لـــلـــحـــريـــات والــــحــ
مــعــنــوى بــالــنــســبــة لــلــمــدافــعــين عـــن حــقــوق 
الإنسان أينما كانوا. وفي المنطقة العربية، 
لانتصار طعم مــزدوج، انتصار يعلي من 

الــرئــاســيــة عــلــى انــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
ــروري، فــقــد يــفــضــل نــاخــبــون  ــ ــ بــشــكــل ضـ
للرئاسة،  ديمقراطي  لمــرشــح  التصويت 
ومرشحين جمهوريين بمجلسي النواب 
ذلك  في  رأوا  لو  العكس،  أو  الشيوخ،  أو 
مصلحة وطنية أو محلية. وهذا يجعلنا 
ــدة مــــن المـــرشـــحـــين،  ــقـ ــعـ ــة مـ ــطـ ــريـ أمـــــــام خـ
الحكم  يصعب  الــتــي  المحلية  والأســبــاب 

عليها وفهمها بسهولة.
وبــعــيــدا عـــن الــتــعــقــيــدات المــحــلــيــة، يــبــدو 
ــر، فــي  ــيـ ــبـ ــــد كـ ــــب نــــجــــح، إلــــــى حـ ــــرامـ أن تـ
ــده الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة،  ــ ــواعـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـ
الــــــحــــــزب  وأن  تـــــوســـــعـــــتـــــهـــــا،  وربــــــــمــــــــا 
الـــجـــمـــهـــوري اســـتـــفـــاد مــــن هــــذا الــنــجــاح 
عــلــى مــســتــوى انـــتـــخـــابـــات الــكــونــغــرس، 
غــيــر المسبوقة  الــجــمــاهــيــريــة  فــالمــشــاركــة 
ــبّ فــــي صــالــح  ــابـــات لــــم تـــصـ ــتـــخـ فــــي الانـ
الــديــمــقــراطــيــين فــقــط كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، 
ــوا لــه  ــ ــوّتــ ــ بـــــل زاد تـــــرامـــــب عــــــدد مـــــن صــ
ــام 2016  ــعـ  مـــن 62 مــلــيــون نـــاخـــب فـــي الـ
إلـــى 71 مــلــيــون نــاخــب هـــذا الـــعـــام، وهــو 
أكــبــر عـــدد مــن الأصــــوات يــحــصــل عليها 
رئــيــس فــي فــتــرة تــجــديــد، كــمــا يــعــنــي أن 
تـــرامـــب اســتــطــاع زيـــــادة أعـــــداد نــاخــبــيــه 
بــــحــــوالــــي تـــســـعـــة مــــايــــين صـــــــوت، عــلــى 
الــرغــم مــن كــل أخطائه فــي الــحــكــم... كيف 

استطاع ذلك؟ 
المـــصـــوتـــين في  آراء  اســـتـــطـــاعـــات  تــفــيــد 
»ســــي إن  ـــ ــيــــرا )وفــــقــــا لــ الانـــتـــخـــابـــات أخــ
على  الحفاظ  استطاع  تــرامــب  بــأن  إن«(، 
أصـــــــوات الــكــتــلــة المـــحـــافـــظـــة الــتــقــلــيــديــة، 
والمــتــمــثــلــة فـــي الــنــاخــبــين الــبــيــض )%58 
منهم صوّتوا لترامب(، والرجال )%53(، 
الحاصلين على شهادات جامعية  وغير 
 ،)%50 مـــن  )أكـــثـــر  الــســن  وكـــبـــار   ،)%50(
وسكان المناطق الريفية والنائية )%57(. 
ــاء الأقـــلـــيـــات والــنــســاء  ــنـ ــال أبـ فـــي حـــين مــ
ــدات جــامــعــيــة  ــاهــ ــلـــون عـــلـــى شــ والـــحـــاصـ
إلــى بايدن. وهو  والشباب وسكان المــدن 
ــاد، يــعــبــر عن  انــقــســام تــاريــخــي وغــيــر حــ
المــحــافــظــة والليبرالية  الــكــتــل  بــين  الــفــرق 
ولا  عـــام،  بشكل  الغربية  المجتمعات  فــي 
بــالــضــرورة، عــن أســبــاب الانقسام  يعبر، 
الذي  الشديد  والسياسي  الأيديولوجي 
مــا يستدعي  المــتــحــدة،  الــولايــات  تعيشه 

التدقيق أكثر في الأرقام.
ــبــــين  ــاخــ ــنــ الــ أكــــــثــــــر  أن  يــــتــــضــــح  وهــــــنــــــا 
حــمــاســة لــتــرامــب هـــم المـــنـــكـــرون لــوجــود 
الــــولايــــات  ــكـــات عـــنـــصـــريـــة فــــي  أي مـــشـ
بـــنـــســـبـــة %91(،  لــــه  المــــتــــحــــدة )صـــــوتـــــوا 
الاقــتــصــاديــة )%84(،  أنـــصـــار ســيــاســتــه 
ــام بـــقـــضـــايـــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاهـ والمــــــــعــــــــارضــــــــون لـ
الإجـــهـــاض  ومـــعـــارضـــو   ،)%84( الــبــيــئــة 
الــبــروتــســتــانــت  والمـــســـيـــحـــيـــون   ،)%76(
البيض  والــنــاخــبــون   ،)%76( المــتــديــنــون 
جامعية  شــهــادات  على  الحاصلين  غير 

نفسها، وقد يطالبونه بتطبيقها. وهذا ما 
به تحرّكات مشبوهة، شرعت تظهر  تشي 
إلى العلن في وسط العراق وجنوبه. وفي 
عقدةٍ مكملةٍ ربما تحفز دوافع شريرة لدى 
قادةٍ كرد، يرتبطون به بعاقات شخصية 
وثيقة، لاستغال الفرصة التي قد لا تتكرّر، 
ومــشــاركــتــهــم الــحــمــاس لــخــطــتــه، يــحــدوهــم 
الأمــل في أن ينفتح الباب أمامهم للدخول 
المستقلة تحقيقا لحلمهم  الــدول  في خانة 
الموءود. هنا يبدو جدول أعمال بايدن غارقا 
العاقة  من  تجعل  حسّاسة  منعطفاتٍ  في 
ــرة لــســلــســلــة  ــيــ ــنـــطـــن وبــــغــــداد أســ بــــين واشـ
عــلــى مجمل  بظالها  تلقي  تــشــابــكــاتٍ  مــن 
إذا  والــدولــي، خصوصا  الإقليمي  الــوضــع 
مــا أدركـــنـــا أن ثــمّــة قــضــايــا أخــــرى، عــراقــيــة 
الواجهة، هي  إلــى  تتقدّم  وإقليمية، ســوف 
العسكري  الوجود  معا:  لتتقاطع  الأخــرى، 
الأميركي في العراق الذي يسعى العراقيون 
إلى إنهائه، الوجود المليشياوي المتصاعد 
في العراق والمرتبط بإيران، الاتفاق النووي 
الإيراني الذي يحبّذ الديمقراطيون  العودة 
إليه، التوغل الإيراني في المنطقة، مصالح 
الأقليم،  في  الاستراتيجية  والغرب  أميركا 
ــدة،  كـــون المنطقة خــزيــن طــاقــة مــاثــلــة وواعــ
ــقـــرن« والــتــطــبــيــع والـــعـــاقـــة بين  »صــفــقــة الـ

العرب والدولة العبرية .. إلخ. 
ــل الأحــــــــوال، تــظــل الأســـئـــلـــة المــلــغــزة  وفــــي كـ
قائمة: هل سيعالج بايدن الملفات المفتوحة 
على نحوٍ يختلف عن سلفه دونالد ترامب؟ 
أوبــامــا بخصوص  رؤيـــة  وهـــل سيستعيد 
»المؤسسة  ستسمح  هل  المنطقة؟  مشكات 
الأمـــيـــركـــيـــة« الـــتـــي تـــحـــدّد ثـــوابـــت الـــدولـــة، 
بإحداث  الاستراتيجية،  مصالحها  وتدير 
تغييرات سريعة ومفاجئة كالتي يتحسّب 

لها العراقيون ويخشونها؟  
طـــرحـــت هـــــذه الأســـئـــلـــة عـــلـــى دبـــلـــومـــاســـي 
عـــربـــي عـــمـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
كـــان جــوابــه:  وأصــبــح خــبــيــرا بسياساتها، 
كل الاحتمالات واردة، وكــل شــيء يمكن أن 
يمرّره بايدن بساسة وهدوء، وقد تعلم من 
خبرته السياسية الطويلة كيف يكون أكثر 
عــقــانــيــة، وكــيــف يــضــبــط الإيـــقـــاع مــن دون 
ضــجّــة، فيما كــان سلفه دونــالــد تــرامــب قد 
اكتسب من خبرته في تجارة العقار وبرامج 
مــلــكــات الــجــمــال أن يــحــتــرف الــتــهــريــج إلــى 
 من دون إيقاع. وفي كا 

ً
درجة صنعه ضجة

الحالين نكون، نحن العرب، أول الخاسرين! 
)كاتب عراقي(

تنفيذ   
َ

وقـــف الفلسطينية  الــقــيــادة  إعـــان 
الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها 
الهيئات  إلــى  واللجوءَ  الأمــنــي،  التنسيق 
الــقــضــائــيــة الــدولــيــة لاســتــعــادة الــحــقــوق 
الفلسطينية المسلوبة في وادي الحمص 
التهديدات  تلك  أن  إلا  المــثــال،  على سبيل 
 وبــائــســة، ولا يـــزال التدمير 

ً
تــبــدو فــارغــة

الاسرائيلي جاريًا على قدم وساق.
الحمص، وأخيرا حالة   وادي 

ُ
 حالة

ُ
برز

ُ
ت

 المــلــحــة 
َ
خـــربـــة حــمــصــة الـــفـــوقـــا، الـــحـــاجـــة

تساعد  إضــافــيــة  أدواتٍ  اســتــحــداث  إلـــى 
الفلسطينيين في تسجيل الضرر الواقع 
عليهم، ومـــن ثـــمَّ الــتــصــدي لــه عــلــى نحو 
أفــــضــــل وأكــــثــــر فـــعـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي 
ا 

ً
أيض  

َ
الحاجة برز 

ُ
وت الدولية.  الساحات 

إلـــى تــوثــيــق كــلــفــة الاســتــعــمــار، وكشفها 
ــة  ــ ــ ــي أروقـ ــ ــ ــي، وفـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــتــــوى الـ ــســ عــــلــــى المــ
المؤسسات المعنية لتحمّل مسؤولياتها. 
ويــنــبــغــي ألا يــقــتــصــر ذلــــك عــلــى حــســاب 
المباشرة  الاقتصادية  المعامات  تكاليف 
المحلي  الناتج  )بمقياس  المباشرة  وغير 
الإجــمــالــي والـــدخـــل الــقــومــي الإجــمــالــي( 
كما  الإسرائيلي،  الاحتال  على  المترتبة 
يفعل البنك الدولي الآن، بينما يتجاهل 

السياق الاستعماري، وحتى البشري.
ــرًا  ــيــ ــة مــــــبــــــادرات مـــهـــمـــة أطـــلـــقـــهـــا أخــ ــمّــ ثــ
والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمــم  مؤتمر 

قــيــم حــقــوق الإنـــســـان الــكــونــيــة، وانــتــكــاســة 
ــتــــي احـــتـــمـــت بـــديـــكـــتـــاتـــورهـــا  لـــأنـــظـــمـــة الــ
ــاك حـــقـــوق  ــهــ ــتــ ــي انــ ــ ــل، لـــلـــتـــمـــادي فـ ــفــــضــ المــ
شعوبها، والتي ستجد نفسها مع الإدارة 
الأميركية الجديدة، إن هي أوفت بوعودها، 
مضطرة لإعادة النظر في سياساتها تجاه 
احــتــرام حقوق شعوبها، وفــي مقدمة هذه 

الحقوق حرية الرأي والتعبير. 
الكرة اليوم في ملعب الشعوب العربية، فمن 
العنصرية  سياساته  وهــزم  تــرامــب  أسقط 
ــركــــي. وعـــلـــى الــشــعــوب  ــيــ ــو الـــشـــعـــب الأمــ هــ
تلدغ  الـــــدرس، حــتــى لا  تتعلم  أن  الــعــربــيــة 
أن تعتمد على  مــرتــين. عليها  الــجــحــر  مــن 
نفسها، إذا أرادت أن تأخذ مصيرها بيدها، 
بــوعــود الإصــاحــات  أن لا تنخدع  وعليها 
ــفــــراج الــســيــاســي  الــشــكــلــيــة وخـــطـــابـــات الانــ
والانــفــتــاح عــلــى الــحــقــوق والــحــريــات التي 
قاموس  فــي  مــجــدّدا  بورصتها  ستنتعش 
تقارير  وفــي  العربية،  الرسمية  الخطابات 
الــنــخــب الــخــائــنــة لمــبــادئــهــا ومــواقــفــهــا، لأن 
ــذه »المــــــــنــــــــاورات« الــتــي  ــ الــــهــــدف مــــن كــــل هــ
ستنطلق كرنفالاتها قريبا سيكون مجرّد 
شــراء وقت إضافي، تستفيد منه أنظمتها 
وتغيير جلدها  عمرها  لتمديد  السلطوية 

إلى حين!.
)كاتب وإعلامي مغربي(

اعــتــمــد،  تـــرامـــب  أن  يــعــنــي  )67%(. وهــــذا 
فــــي حـــشـــده الانـــتـــخـــابـــي، عـــلـــى تــحــالــف 
أيـــديـــولـــوجـــي عـــرقـــي بـــــالأســـــاس، يــضــم 
خــــصــــوم المــــــســــــاواة الــــعــــرقــــيــــة والـــبـــيـــئـــة 
ديـــنـــيـــا  ـــن  ــدّديــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ المـ أو  والمــــحــــافــــظــــين 
التعليم.  مــن  الــحــظ  قــلــيــلــي  واجــتــمــاعــيــا 
وقد استطاع ترامب تغذية هذا التحالف 
بشكل غير مسبوق، من خال سياسات 
ــن قـــبـــل، كــمــواقــفــه  ــد مـ ــم يـــتـــصـــوّرهـــا أحــ لـ
الصادمة خال السنوات الأربع الأخيرة 
ضـــد المــهــاجــريــن مـــن أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
ــيـــات والاحـــتـــجـــاجـــات  ــلـ والمــســلــمــين والأقـ
العرقية على عنف الشرطة وضد البيئة 
المحافظة  اختياراته  والإجهاض، وكذلك 
للقضاة ونــقــلــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى 
غالبيتها  تنتمي  مــواقــف  وهــي  الــقــدس. 
إلــــــى أقــــصــــى الــــيــــمــــين، وكـــــــان يــســتــحــيــل 
تخيل حصول كثير منها. ولعل الإتيان 
ــثــــر  ــة الــــفــــئــــات الأكــ ــمــــاســ ــــل حــ ــعـ ــ ــا أشـ ــهــ بــ
الأميركي،  اليمين  فــي  ومحافظة  تــشــدّدا 
ودفعهم إلى التغاضي عن أخطاء ترامب 
الــعــديــدة،  السلبية  الشخصية  وســمــاتــه 
وفـــي مــقــدمــهــا الــفــوضــويــة، وعــــدم اتــبــاع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات واضــــحــــة والــنــرجــســيــة 
الـــواضـــحـــة، فــقــد رأى هــــؤلاء فـــي تــرامــب 
سياسيا نادرا مخلصا، حقق الكثير من 
أقــصــى أحــامــهــم، وعــبــر عــن الــكــثــيــر من 

أكثر أفكارهم تشدّدا. 
أما بايدن فقد مثل بديا آمنا لكثيرين، 
إيمانه  كاثوليكي يتحدث علنا عن  فهو 
ــه، ولـــكـــنـــه مـــنـــاصـــر لــتــوجــهــات  ــيـــدتـ ــقـ وعـ
ــيـــة، مــا  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـ
الكاثوليك  أصـــوات  بنصف  يــفــوز  جعله 
أصــوات  مــن  صغيرة  وبنسبة  المتدينين، 
الــبــروتــســتــانــت المـــتـــديـــنـــين، وهــــي نــســبٌ 
أكــبــر مـــن الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا هــيــاري 
ــا الـــيـــمـــين  ــهـ ــمـ ــتـــون، والـــــتـــــي خـــاصـ ــنـ ــيـ ــلـ كـ
المــتــديــن. كــمــا اســتــفــاد بـــايـــدن أيــضــا من 
صوتت  التي  المختلفة  الأقليات  أصـــوات 
الــرفــض القوي  لــه بكثافة، واســتــفــاد مــن 
لشخصية ترامب ومواقفه الاستقطابية. 
كــمــا اســتــفــاد لــلــغــايــة مـــن أزمــــة كـــورونـــا، 
متوقعة  غير  هدية  بمثابة  كانت  والــتــي 
ــن الــــســــمــــاء، حـــيـــث تـــعـــد ثـــانـــي أهـــم  ــه مــ لــ
إلى  الأمــيــركــيــين  الناخبين  دفــعــت  قضية 
المــســاواة  قضية  بعد  لــبــايــدن  التصويت 

العرقية. 
الكاريزما والمشروع  افتقاره  عاب بايدن 
السياسي الجديد الواضح. وعابه أيضا 
انــقــســام حــزبــه ومــواقــفــه بــين الــيــســاريــن، 
ــي، فـــالـــحـــزب  ــدمــ ــقــ ــتــ ــرالـــي والــ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ الـ
الــديــمــقــراطــي يــعــيــش انــقــســامــا واضــحــا 
بين أنصار المشروع الليبرالي التقليدي، 
كـــــبـــــاراك أوبـــــامـــــا وهـــــيـــــاري كــلــيــنــتــون 
وبــايــدن نفسه، والــذيــن لا يــقــدّمــون نقدا 
المهيمنة  الــرأســمــالــيــة  للسياسات  يــذكــر 
على الولايات المتحدة، واليسار التقدّمي 
ــــدرز ونـــــواب  ــانـ ــ الــــــذي يــمــثــلــه بـــيـــرنـــي سـ
وهــؤلاء  التقدميين،  الديمقراطي  الحزب 
يرون أن أميركا بحاجة لمشروع سياسي 
ــاعــــدة الــــفــــقــــراء والأقــــلــــيــــات،   ضـــخـــم لمــــســ
المتطرّف  لليمين  فريسة  يــتــركــوا  لا  لكي 
من  بمزيدٍ  الغضب  مشاعر  فيهم  يغذي 
تبقى  لــذا  والأقــلــيــات.  المهاجرين  كراهية 
المقبلة مهمة وحاسمة، بعدما  السنوات 
المتطرّف  اليمين  تمكن ترامب من تغذية 
ــال عــجــز  ــ ــــي حـ بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق. وفـ
تلك  مواجهة  عن  والديمقراطيين  بايدن 
تقليدية،  غير  جديدة  بسياسات  الكتلة 
قد يجد الديمقراطيون وأميركا والعالم 
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آراء

أرنست خوري

المصلحة معيار رئيس في الخيارات السياسية للأفراد والمجموعات، أو هكذا يُفترض 
الإنسان،  يطمسان  ما  غالباً  اللذين  والشعار  الأيديولوجيا  حساب  على  تكون،  أن 
بأولوية  إيــحــاء  مــن  الخلاصة  تلك  تحمل  قــد  مــا  بقدر  »القضايا«.  ويُعليان شــؤون 
الفائدة المباشرة والضيقة في الفعل السياسي، خصوصاً اقتراعاً في بلدانٍ ليبرالية 
إلى  للتنبه  الــزاويــة  توسيع  يمكن  ما  بقدر  بقيمة حقيقية،  الانتخابات  فيها  تحظى 
وجود ما يمكن تسميته فائدة عالمية شرّعت العولمة أبوابها، وربطت سكان الأرض 
بها، لتغدو المكاسب الكونية مصلحة للفرد في الآن نفسه. فعندما يكون العالم بحال 
أفضل، قِيَمياً وبيئياً وصحياً واقتصادياً، لا بد أن يطاول الفرد، أينما كان، شيء من 
نتائج هذا »الأفضل«. وأن يعدّ دونالد ترامب آخر أسابيعه في رئاسة أقوى بلد على 
الكرة الأرضية، فلا بدّ أن ينعكس ذلك تحسناً أكيداً وإن استحال تقدير مداه لأحوال 
التعاطي  عــرب، من مدمني  لكثيرين، ومنهم  بالنسبة  تافهاً  يبقى  الكون. كلام  هذا 
مع شأن عالمي كالانتخابات الأميركية انطلاقاً من إحدى الأنشودات الثلاث: الأولى 
)الأميركيين  بالظالمين  )الأميركيين(  الظالمين  اضــرب  اللهم  لازمــة:  تكرار  من  تمل  لا 
أيضاً(. الثانية تسأل بسذاجة: ماذا أستفيد لو فاز دونالد ترامب أو جو بايدن؟ الثالثة 
للهوية  السابقان من عبثية ممزوجة بتفلسف: لا قيمة  الرأيان  تختصر ما يحمله 
الشخصية والحزبية لقاطن البيت الأبيض ولا لتاريخه ولا لبرنامجه الانتخابي ولا 
قوى  تقررها  الأميركية  فالسياسات  موقعه،  إلى  أوصلته  التي  الاجتماعية  للفئات 

خفية يكتفي الرئيس بتنفيذها!
لكن لحسن  إكمال أي سجال مفيد.  النوع، يصعب  هــذا  أمــام سينيكية معمّمة من 
ارتفاع  اثــنــين:  بدليلين  عربياً،  يبدو  مــا  على  مساحتها  تتضاءل  اللوثة  هــذه  الــحــظ، 
وازديـــاد  الانتخابي،  الاستحقاق  فــي  الــعــرب  ــــ  الأميركيين  المواطنين  تصويت  نسبة 
الاهتمام في أوساط الرأي العام العربي بالموعد الأميركي. صحيح أن نسبة المصوتين 
لــم تظهر في  أنها  أو  الــعــرب عموماً  الأميركيين  عــن  أرقـــام  )لا  المسلمين  الأميركيين 
إلى  المــائــة فــي 2016  فــي  السنة، مــن 13  تــرامــب زادت هــذه  لدونالد  السريع(  البحث 
بــايــدن، إلا أن الأســاس يبقى  المائة لجو  المائة في 2020، في مقابل 69 في  17 في 
العقل قبل  الانخراط في الاستحقاق تقديراً لأهميته، وخروجاً من غيتو يستوطن 
أن يحاصر الفرد في مساحة جغرافية مغلقة. ولوثة النظرة بسلبية من خرم إبرة 
إلى الانتخابات الأميركية لا تقتصر على العرب، لكنها تطاولهم بشكل خاص نظراً 
للفلسطينيين  الخارجية.  الأميركية  بالسياسات  المتأثرين  أكثر  بــين  مــن  أنهم  إلــى 
التي  المباشر على قضاياهم  بالأثر  الاستحقاق  يقيسوا  أن  والمصريين  والسوريين 
أنه  الرؤساء الأميركيين، لكن من دون أن ينسوا  لم تشكل يوماً أولوية في أجندات 
يصعب أن يحصل أسوأ مما مارسه دونالد ترامب. لهم أن يضعوا شؤون بلدانهم 
في المرتبة الأولى وهم متيقنون من أن أميركا، حين تكون أكثر انفتاحاً وديمقراطية، 
 لتحديات البيئة 

ً
 وإنسانية، وأقل تطرفاً وتوحشاً وعنصرية وتجاهلا

ً
وأكثر اعتدالا

والصحة والأوبئة، وأكثر حساسية حيال مسائل التنمية وأقل يمينية، فإنها لا بد أن 
تعود على أحوال العالم، والعرب منه، بشيء من التحسن.

خب دونالد ترامب في ذلك الخريف الأسود من عام 2016، كان العونيون 
ُ
عندما انت

أراضــي  وفــي  بلدهم  فــي  للرجل  المجانية  الانتخابية  الماكينة  إلــى  أقـــرب  لبنان  فــي 
انتشارهم )مثلما يحبون تسمية الهجرة( الأميركية. يومذاك، طبلوا رؤوسنا بفوائد 
أسوأ رجل أنجبته أميركا على قضايا »المشرقيين« والمسيحيين. بعد أربع سنوات 
بالتمام والكمال، شاءت أقدارهم العاثرة أن يودّعهم ترامبهم نفسه، في يوم خسارته، 
بضم نجمهم جبران باسيل إلى لائحة العقوبات الأميركية كشخصية »مساهمة في 
لعلها  المزعزعة للاستقرار«.  الله  الفساد... ومساعدة ومسهّلة لأنشطة حزب  نظام 
تكون عِبرة للناظرين إلى كل حدث من خرم إبرة لا يفتح الرؤية إلا على ظلمة دامسة.

اللهم لا شماتة.

أنطوان شلحت

 كفايتها، كي يعقدوا الآمال 
ً
لدى إسرائيليين كثيرين حزمة أسباب، يعتبرونها وجيهة

على أن تكون الهزيمة التي مُني بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في انتخابات 
رئاسة الولايات المتحدة، بمثابة تعبيد الطريق للتخلص من رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، وحُكمه المستمر منذ أكثر من عقد، خصوصًا أن من شأن تلك الهزيمة أن 
ل خشبة إنقاذ من 

ّ
تسحب آخر ورقة رابحة يمتلكها الأخير في الوقت الحالي، وتشك

محاكمته المرتقبة بشبهات فساد، وتحت وطأة تفاقم الأزمتين، الصحية والاقتصادية، 
 هذه الأسباب، بالأساس، إلى وجود 

ّ
ترتبًا على تداعيات جائحة كورونا. وتحيل جل

إلى معارضة  أكثر مما تحيل  الداخلية،  نتنياهو  التبرّم من سياسة  كبير من  قدر 
الخارجية، إقليميًا ودوليًا، وتكشف عن توازنات قوى سياسية - حزبية  سياسته 
يحتدم الجدل فيما بينها بشأن مسائل كثيرة، منها طابع نظام الحُكم المطلوب، وما 

تواضعنا على تسميته بالصراع العلماني - الديني، والصراع الطائفي .. إلخ. 
 كهذه تدغدغ كثيرًا من الأوســاط الفلسطينية، ســواء عبر 

ً
ولا يُخفى كذلك أن آمــالا

بديلة  حكومة  بتأليف  يتسبّب  مغاير  إسرائيلي  سياسي  اصطفاف  على  التعويل 
أخــرى. وبعض  انتخابات مبكرة  نتائج  أو على  الحالية،  الخامسة  نتنياهو  لحكومة 
هذه الآمال يؤدي إلى تربية الوهم بأن ذهاب نتنياهو سيعني تغيير دولة الاحتلال 
بصورة نوعيّة. وسبق للمفكر عزمي بشارة أن لفت، في تحليله الدلالات التي حملتها 
 من هذا القبيل دجّجت، وربما ما زالت تدجّج، رهان العمل 

ً
»صفقة القرن«، إلى أن آمالا

ا 
ً
إلى أخرى، واصف انتخابات  الفلسطيني على »اليسار الإسرائيلي« من  السياسي 

 اليسار الإسرائيلي محل 
ّ

إياه بأنه وهم قاتل، نظرًا إلى انعدام أي احتمال بأن يحل
اليمين في سدّة الحكم في الأفق المنظور... 

وبــالاســتــنــاد إلــى آخــر الــوقــائــع فــي هــذا الــشــأن، أكتفي بــأن أشــيــر إلــى مــا يــلــي: حملة 
 سياسيًا 

ً
بديلا تطرح  لم  نتنياهو  تنحية  إلــى  الرامية  الراهنة  الإسرائيلية  الاحتجاج 

لحكمه ولسياسة اليمين المهيمنة على المشهد الإسرائيلي. وتظهر استطلاعات الرأي 
العام، أخيرا، في إجماع تام، أنه حتى في حال ذهاب نتنياهو سيحل مكانه سياسي 
 من 

ّ
يميني آخر، سيحظى بائتلاف حكومي واسع ومستقر على صورته وهواه. ولعل

المفارقات المرتبطة بهيمنة سياسة اليمين، والتي توقفت عندها عدة تحليلات، أن مثل 
ل العقبة الأساسية أمامه 

ّ
هذا الائتلاف اليميني متيسّر لنتنياهو نفسه، ولكنه يشك

بسبب علاقاته السيئة مع كل من زعيمي حزبي »إسرائيل بيتنا« و»يمينا« أفيغدور 
ليبرمان ونفتالي بينت، وميله إلى تفضيل شركاء ضعاف على غرار رئيس »أزرق 
أبيض« بيني غانتس.  بمنأى عن حملة تنحية نتنياهو، يُظهر الواقع القائم في دولة 
الاحتلال أن النزعات التي يمثلها، هو وأنصاره، تحوز على تأييد ثابت في أوساط 
الجمهور الإسرائيلي العريض. ولم يتآكل هذا التأييد كثيرًا، على الرغم من أزمة كورونا 
وتداعياتها الاقتصادية غير المسبوقة. وأبلغ ما يشير إلى ذلك حقيقة أن نفتالي بينت 
ا لنتائج 

ً
هو الشخص الآخذ نجمه في الصعود بين أوســاط معارضي نتنياهو، وفق

ما  وأن  ونتنياهو،  بينت  أنــه بين  لو  الــصــراع كما  يبدو  الاستطلاعات. ظاهريًا،  آخــر 
يجري الحديث عنه هو انتخابات شخصية يطرح كل واحد من المرشحين الأساسيين 
ا. وبموجب 

ً
فيها أيديولوجيا منافسة، غير أنه، في العمق، ليس على هذا النحو بتات

العريض، لن  استنتاج أحد الأساتذة الأكاديميين، بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي 
تكون الانتخابات المقبلة لاختيار زعامة جديدة ولغة سياسية جديدة أو لائحة قيَم 
جديدة، بل لانتخاب مدير عام ينتهج أسلوب إدارة يضمن الاستمرارية السياسية، 

وحتى لو كان هذا الجمهور يشعر باليأس من نتنياهو، فهو متمسّك بطريقه. 
 أن يستوعب أين تكمن جذور مشكلة سياسة 

ً
من يرغب في طرح بديل، عليه أولا

»اليسار  بين  المشترك  القاسم  يــزال  لا  الاستيطاني  فالمشروع  الخارجية،  إسرائيل 
الصهيوني« ومعسكري اليمين والوسط. وما يُعرف باسم »معسكر السلام« مستعد 
للوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، من منطلق سعيه، بالأساس، إلى الانفصال 

عن »الخطر الديموغرافي«، على ما ينطوي عليه ذلك من موقفٍ عنصري فاقع.

مروان قبلان

حُسمت أخيرا نتائج الانتخابات الأكثر أهمية وتنافسا في تاريخ الولايات المتحدة، 
بفوز مرشح الحزب الديموقراطي، جو بايدن. ولن تؤدّي، على الأرجح، الاعتراضات 
التي قدّمها الرئيس الحالي، دونالد ترامب، إلى تغيير مهم في النتيجة. خلال المرحلة 
المقبلة، سوف يتركز اهتمام أغلب الدول التي تابعت انتخابات الرئاسة الأميركية 
باهتمام غير مسبوق، وتعاملت معها وكأنها شأن داخلي، على استكشاف ملامح 
السياسة الخارجية لإدارة بايدن. وعلى الرغم من أن بايدن جمع حوله، خلال الحملة 
الانتخابية، أكثر من 1200 خبير في قضايا السياسة الخارجية، انتظموا، بحسب 
مجلة فورين بوليسي، في نحو 20 مجموعة عمل، إلا أن هذا لم يساعدنا كثيرا 
في فهم ما ستكون عليه سياسة إدارتــه الخارجية. وخلاف الإشــارة إلى المواقف 
التقليدية للحزب الديمقراطي من القضايا الدولية، مثل التمسّك بمؤسسات النظام 
الليبرالي الدولي، واستعادة ثقة الحلفاء، والالتزام بالاتفاقات الدولية، لا يجد المرء 
القضايا  أهم  بايدن من  إدارة  برنامجا تفصيليا، حول مواقف  أو  نصا واضحا، 
الدولية. فوق ذلك، هناك عقبات تجعل مهمة فهم سياسة بايدن الخارجية صعبة 
نسبيا، أهمها وجود تاريخ طويل من التقلبات في مواقف الرجل نفسه، منذ كان 
رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. وعن هذا يقول روبرت غيتس، 
الــذي احتفظ به أوباما من إدارة بوش الأبــن، إن بايدن »كان  وزيــر الدفاع الأسبق 
مخطئا في كل قضية من قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي أربعة عقود«. 
الرئاسة،  التباين الكبير في مواقف التحالف الذي أوصل بايدن إلى  وهناك أيضا 
وعلى الأرجح، سوف يتجاذب بايدن تياران رئيسان في إدارته: الأول يمثله التيار 
أوباما.  لسياسات  امتدادا  يمثل  والــذي  الأميركية،  السياسة  في  التقليدي  النفعي 
بيرني ساندرز(،  السيناتور  على  )المحسوب  الحزب  يسار  أقصى  يمثله  والثاني 
والذي يدفع باتجاه سياسة خارجية لم تعرفها أميركا إلا في عهد الرئيس جيمي 
كارتر )1977 - 1981(، وتقوم على مراعاة القيم الأخلاقية في السياسة الخارجية، 
خــصــوصــا مــبــادئ حــقــوق الإنـــســـان، مــع أن هـــؤلاء أنــفــســهــم يــقــعــون فــي تناقض 
دعوتهم إلى الامتناع عن التدخل في شؤون العالم. وقد وجه 400 من هؤلاء رسالة 
إلى المؤتمر العام للحزب الديمقراطي أكدوا فيها رفضهم سياسة خارجية قائمة 
على التحالف مع المستبدّين، وتغيير الأنظمة، والتدخلات العسكرية الفاشلة والعمل 
كشرطي للعالم. التوجه الانعزالي جاء واضحا في نص الرسالة التي تقول: »لقد 
الــخــراب، والكراهية،  أبديةٍ لا تنتج إلا  تعب شعبنا من تبديد مــوارده على حــروبٍ 

وتضيع الموارد اللازمة للحفاظ على البيئة والصحة وتطوير الإسكان والتعليم«.
إلى  السياسة الأميركية في عهد بايدن،  في كل الأحـــوال، ســوف تعتمد توجهات 
الآن  التكهنات  وتــدور  الــذي سيختاره،  الخارجية  السياسة  فريق  على  كبير،  حد 
حول رجال ونساء من أمثال أنتوني بلينكن، وهو عرّاب الاتفاق النووي مع إيران، 
ويعتقد أيضا أنه كان وراء قرار بايدن دعم حرب العراق عام 2002، عندما كان 
سوليفان،  وجيك  الشيوخ،  مجلس  في  الخارجية  للشؤون  لديه  مستشارا  يعمل 
وقد ارتبط اسمه أيضا باتفاق إيران النووي، ومستشارة أوباما السابقة لشؤون 
الأمن القومي، سوزان رايس، وسفير واشنطن السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، 
الديمقراطي عن  الخارجية سابقا، ويندي شيرمان، والسيناتور  ومساعدة وزير 

ولاية ديلاوير، كريس كونز. .. وآخرين. 
سوف تعتمد أيضا توجهات السياسة الأميركية على التغيرات الكبرى التي طرأت 
على مصالحها في العالم خلال السنوات الأخيرة. لذلك يتوقع أن يذهب جل اهتمام 
إدارة بايدن خارجيا على شرق آسيا، بسبب التحدّي المتزايد الذي تشكله الصين. 
وهناك احتمال كبير أن تدير الولايات المتحدة ظهرها تماما للشرق الأوسط الذي 
لم تعد لديها مصالح كبرى فيه، وخصوصا بعد أن فشلت في كل بقعة فيه، من 
أفغانستان إلى ليبيا مرورا بإيران والعراق وسورية واليمن والقضية الفلسطينية، 

تماما كما فعلت عندما أدارت ظهرها لآسيا بعد فشلها في فيتنام عام 1975.

أميركا من خرم إبرة أي تغيير قد تشهد إسرائيل؟

عن توجهات إدارة بايدن الخارجية
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16
آراء

علي العبدالله

ــــف مــــعــــارضــــين ســـــوريـــــين مــن  ــوقـ ــ كــــشــــف مـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عـــن ســـيـــادة نــظــرة 
ضــيــقــة إلـــى الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والــدولــيــة؛ 
السياسي  المشهد  قــراءة  في  فاضح  وجهلٍ 
ـــي مـــواقـــف 

ّ
ــن ــبـ ــن تـ ــ الــــعــــام ومـــتـــرتـــبـــاتـــه؛ وعــ

ــات المـــحـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ مــــن الاسـ
أكثر  غريزية،  تقديرات  على  بناء  والدولية 
منها تقديرات مــدروســة، والــذي تجلى في 
المــراهــنــة عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية 
ــالــــد تــــرامــــب، وتــفــضــيــلــه على  ــه، دونــ ــتــ ولايــ
ــو بــــايــــدن، عــلــى  ــمـــقـــراطـــي، جــ ــديـ المــــرشــــح الـ
خلفية أمـــره بقصف مــطــار الــشــعــيــرات، ردا 
وموقفه  الــكــلــور؛  بقنابل  دومـــا  على قصف 
قــانــون قيصر  إيـــران؛ وتوقيعه  المعلن ضــد 
لمعاقبة الــنــظــام الــســوري ومـــن يــقــدّمــون له 
والعسكرية  السياسية  المجالات  في  العون 
والاقتصادية؛ وتصريحه حول قرار اتخذه 
بــاغــتــيــال رئـــيـــس الـــنـــظـــام وعــرقــلــتــه وزارة 

الدفاع )البنتاغون(. 
شــكــلــت المـــراهـــنـــة عــلــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
 أماطت اللثام 

ً
 كاشفة

ً
المنتهية ولايته نقطة

عن جهل أصحاب هذا الموقف في السياسة 
ــام، وبـــالـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة بشكل  بــشــكــل عـــ
خـــــاص، فـــالمـــراهـــنـــة تــعــنــي، مـــن بـــين أشــيــاء 
كـــثـــيـــرة، الــقــفــز عــلــى قـــاعـــدتـــين هــامــتــين من 
الخاص في  إنــزال  السياسي:  العمل  قواعد 
إطــار الــعــام، والــربــط بين الملفات والقضايا 
ــيـــة  ــمـ ــيـ ــلـ ــات المـــحـــلـــيـــة والإقـ ــلــــى المــــســــتــــويــ عــ
والـــدولـــيـــة، حــيــث لا يــمــكــن تــقــويــم مــواقــف 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته من الملف 
الــــســــوري بـــمـــعـــزلٍ عـــن مـــواقـــفـــه مـــن مــلــفــات 
ــة أخــــــرى، مـــن جـــهـــة، ومــن  ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
دون الـــربـــط بـــين هـــذه المـــواقـــف مـــن المــلــفــات 
والقضايا والتأثيرات المتبادلة بينها وبين 
الملف السوري، وانعكاسها عليه، والنتيجة 
التي ستترتب عن تفاعل الملفات والقضايا 

وتأثيراتها المتبادلة، من جهة أخرى. 
كــــان عــلــى أصـــحـــاب هــــذا المـــوقـــف الإجـــابـــة 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة المـــركـــزيـــة، قبل 
الأميركية،  الانتخابات  مــن  موقفهم  ي 

ّ
تبن

ــنـــة عــلــى المـــرشـــح المـــنـــاســـب. أولـــهـــا:  والمـــراهـ
مـــا تــأثــيــر الــــقــــرارات والمــــواقــــف الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي صــــــدرت عــــن الـــرئـــيـــس 

سوسن جميل حسن

مــنــذ الـــثـــالـــث مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي الــــجــــاري، والـــعـــالـــم مــاســك أنــفــاســه 
يلهث وراء الخبر، ويفتق في ثنايا الحدث 
ــــورة والمـــــداخـــــات والـــتـــحـــلـــيـــل. إنــهــا  والـــــصـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي مهما 
قــيــل، ومــهــمــا طـــرح مــن خــطــابــات، معها أو 
العالم،  القوة العظمى في  ضدها، ما زالــت 
في  انبثقت،  التي  المشكات  من  الرغم  على 
الداخلي،  الصعيد  على  الأخيرة،  السنوات 
أو على مستوى العاقة بالعالم، خصوصا 
الانتخابات  فــي  الخاسر  الرئيس  عهد  فــي 
ــــب، بـــمـــا اســـتـــطـــاع  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ ــرا، دونــ ــ ــيــ ــ أخــ
أن يـــكـــرّســـه مــــن تـــنـــامـــي الـــشـــعـــور بـــالـــكـــره، 
بــســبــب خــطــابــاتــه المــســتــفــزة وشــخــصــيــتــه 
من  بقليل  ولــو  يه، 

ّ
تحل وعــدم  الاقتحامية، 

الخجل، فهو واضحٌ وصريحٌ حدّ الامبالاة 
بالقيم أمام الهدف الذي يراه نصب عينيه، 
ـــا مـــغـــامـــرًا مــلــقــيًــا 

ً
ويــمــشــي بــاتــجــاهــه واثـــق

ــأنــــه فــي  الــــحــــذر خـــلـــف ظــــهــــره، مـــســـرعًـــا وكــ
سباق مع الوقت.

ــفــت العالم 
ّ
لا يمكن رصـــد أو حــســاب مــا كــل

ــذه الانــــتــــخــــابــــات، لـــيـــس كــلــفــة الــحــمــات  هـــ
الانتخابية فقط، فهذا شأن أميركي داخلي، 
إنــمــا كــلــفــة المــواكــبــة والمــتــابــعــة والــتــغــطــيــة، 
حــتــى أســــــواق المـــــال كـــانـــت تــرتــجــف وتـــرى 
ــــوط، حــتــى  ــبـ ــ مـــؤشـــراتـــهـــا بــــين صــــعــــود وهـ
صارت وكالات الأنباء والمحطات الإخبارية 
ــرة، 

ّ
والــصــحــف وكـــل وســـائـــل المــيــديــا مــســخ

فــي هــذه الــفــتــرة، لرصد الــحــدث ومتابعته، 
ــار بـــاقـــي الـــكـــوكـــب وشــعــوبــه  ــبـ وصــــــارت أخـ
ــرات، أو فــي  ــشــ ــنــ ــي نـــهـــايـــة الــ ومـــشـــكـــاتـــه فــ
الــهــامــشــيــة، على  الأوقـــــــات المــســتــقــطــعــة أو 
الــرغــم مــن وفــرة الــحــروب والمـــوت والــكــوارث 
والمجاعة، أو بعد أن يكون اهتمام المتابعين 
وانــتــبــاهــهــم قــد نــفــد بــالــتــرقــب، ولــكــل مكان 
أو  التي يعقدها  وآماله  العالم مبرّراته  في 
مخاوفه وهواجسه التي يتوجس بسببها 
ــا الــــولايــــات  ــهـ مــــن نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات. إنـ

المتحدة الأميركية.
كــإنــســانــة تــنــحــدر مــن هـــذا الــشــرق الــبــائــس، 
الــــــذي يـــحـــتـــرق، لـــيـــس مـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات 
إنما منذ  التغيير،  فقط عندما هبت نيران 
ــا، ويــســمّــم  ــنــ ســـنـــوات مـــا كـــان يــحــرق أرواحــ
أن  قبل  الــوعــي،  يغيّم  الــذي  رئاتنا بدخانه 

ــركــــي المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه خـــــال فــتــرة  ــيــ الأمــ
ــى )الانــــســــحــــاب مــــن اتــفــاقــيــة  ــ ــ ولايــــتــــه الأولـ
ــن مـــجـــلـــس حـــقـــوق  ــ المـــــنـــــاخ؛ الانــــســــحــــاب مـ
الانسحاب  المتحدة؛  لأمم  التابع  الإنــســان 
ــــف  ــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وقـ ــ ــــحـ ــــصـ ــن مــــنــــظــــمــــة الـ ــ ــ مـ
ــمــــويــــل مـــنـــظـــمـــة وكـــــالـــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  تــ
الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتــشــغــيــل  لإغــاثــة 
الوطنية  السلطة  تمويل  وقــف  )الأونــــروا(؛ 
الفلسطينية؛ إغاق مكتب منظمة التحرير 
فــي واشــنــطــن؛ الاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة 
لــدولــة إســرائــيــل ونــقــل الــســفــارة الأميركية 
إلــيــهــا، الاعــــتــــراف بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى الـــجـــولان الـــســـوري المـــحـــتـــل؛ مــشــروع 
ــقـــرن لــحــل الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي  صــفــقــة الـ
الإســرائــيــلــي بــمــا يــخــدم إســرائــيــل، مباركة 
الفلسطينية  الأراضـــــي  وضـــم  الاســتــيــطــان 
الضغط  الأردن؛  وغــور  الغربية  الضفة  في 
عــلــى دول عــربــيــة لــلــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل 
الفلسطيني في  الــحــق  دعـــم  عــن  والــتــخــلــي 
دولــة ذات ســيــادة؛ الانــســحــاب مــن اتفاقات 
لــلــتــعــاون الـــتـــجـــاري والــــعــــودة إلــــى صيغة 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الـــــدول، الاشــتــبــاك 
ــدا، حـــول  ــ ــنــ ــ ــا وكــ ــيــ ــانــ ألمــ ــة،  ــفـ ــيـ ــلـ ــع دول حـ ــ مـ
الــتــبــادل الــتــجــاري وفـــرض رســـوم جمركية 
حلف  داخــل  العاقات  توتير  سلعها؛  على 
ــــط حــمــايــة  ــاتــــو(، ربـ ــنــ شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الــ
الدول الضعيفة بدفع أموال مجزية، ابتزاز 
عقود  وفـــرض  والمـــهـــدّدة،  الضعيفة  ــدول  الــ
إلى  أقــرب  اقتصادية وعسكرية عليها هي 
الأتاوة منها إلى العقود الطبيعية؛ تشجيع 
الاتحاد  مــن  الــخــروج  على  المتحدة  المملكة 
الأوروبي، دعم حكومات الأحزاب اليمينية 
والــعــنــصــريــة فـــي أوروبـــــا وتــأيــيــدهــا؛ منع 
مواطني سبع دول إسامية، بينها سورية 
مــن دخــــول الـــولايـــات المـــتـــحـــدة... إلــــخ(، ومــا 
انعكاسها على العالم وعلى الملف السوري 
وما تأثيرها على العاقات الدولية وحفظ 
ــــن والــســلــم الـــدولـــيـــين فـــي ضــــوء تــزايــد  الأمـ
الــدول والعمل  عمليات التدخل في شــؤون 
عــلــى خـــرق الــقــانــون الـــدولـــي الــتــي أتــاحــهــا 
 نـــظـــره، وتــســاهــلــه مـــع أصـــدقـــائـــه من 

ّ
غــــض

القادة التسلطيين والمتنمّرين؟ 
ثاني هذه الأسئلة: ما تأثير عاقة الرئيس 
تسلطيين  بقادة  ولايته  المنتهية  الأميركي 
في دول عربية وغير عربية، وتسامحه مع 

المــوت. ما  يُدخل صاحبه في سباتٍ يسبق 
لفت انتباهي واستوقفني بدافعٍ متأصلٍ في 
نفسي يجعلني أبحث عن الدروس والعبر، 
هــو عــدة مــؤشــرات، أراهـــا دروسًـــا ضرورية 
تــقــدّمــهــا تـــجـــارب الــشــعــوب الــتــي يحفظها 
الـــتـــاريـــخ، إنــهــا دروس الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
ــت، فــي أســطــع صــورهــا ومــمــارســاتــهــا، 

ّ
تــجــل

إنها ديمقراطية راسخة متأصلة في وعي 
الأفراد، قبل أن تكون في ممارسة المؤسسات 
على مختلف ميادينها ودرجــات أهميتها. 
بل  يهمني،  ما  الرئيس  ليس من سيصبح 

الديمقراطية.
نعم، الديمقراطية. أول برهان على تأصّلها 
فــي الــوعــي الــعــام كـــان فــي الإقــبــال الشديد 
باكرًا على الانتخابات، إذ صــوّت باكرًا ما 
يقارب مائة مليون ناخب، في ظاهرةٍ قيل 
إنــهــا لــم تــحــدث منذ مــائــة عـــام. هــي تعبير 
ــــي الــشــعــب  بــلــيــغ وتـــرجـــمـــة دقـــيـــقـــة عــــن وعـ
أركانها  أحــد  الصوت  يشكل  التي  بحقوقه 
الأساسية. صوتي يعبر عني، عن إرادتــي، 
عــن فــرديــتــي، عــن رغــبــتــي، عــن حــرّيــتــي، عن 
عمّن  الاختيار،  في  حقي  عن  استقاليتي، 
ــرٌ لا يمكن  ــذا أمــ أكــــون أو أريــــد أن أكــــون. هـ
ــن أهـــمـــيـــتـــه وضــــرورتــــه،  ــة الـــنـــظـــر عــ ــاحــ إشــ
ــعــــرف كــيــف  ــاء مـــجـــتـــمـــعـــاتٍ تــ ــنــ ــل بــ ــ مــــن أجــ
تتعامل مع واقعها ومشكاتها وماضيها 
ومــســتــقــبــلــهــا. بــغــض الــنــظــر عـــن الـــصـــدوع 
التي أخذت تظهر في السنوات الأخيرة في 
زهــا دونــالــد 

ّ
المجتمع الأمــيــركــي، والــتــي عــز

ترامب بخطابه وممارساته. 
السلطات،  استقالية  الثاني  الــافــت  الأمــر 
برهنتا  اللتين  والــقــضــاء،  الإعـــام  سلطتي 
ــا وعــدم  رســـوخ المــؤســســات وفــاعــلــيــة دورهــ
ارتــهــانــهــا إلـــى جــهــةٍ فــي مــواجــهــةٍ صــارخــةٍ 
مع القانون أو الضمير العام. كنا قد رأينا 
هذا الميل في الفترات السابقة، وليس خال 
سنوات حكم ترامب، بل على مسيرة تاريخ 
ــذا الـــنـــوع، فــلــم يسلم  حــافــل بــقــضــايــا مــن هـ
المخفي  ونبش  الانتقاد  من  أميركي  رئيس 
ــه،  ــفـ ــواقـ ــه ومـ ــيـ فــــي ســـلـــوكـــه وأدائـــــــــه ومـــاضـ
وإثــارتــهــا على الـــرأي الــعــام، ومنها مــا كان 
الخصوصية  إلــى  بالنسبة  لفضائح  ا 

ً
كشف

الأمــيــركــيــة، مـــا زالــــت فــضــيــحــة ووتــــر غيت 
إثرها  الرئيس نيكسون على  استقال  التي 
مـــاثـــلـــة فــــي الـــــذاكـــــرة. وفــضــيــحــة كــلــيــنــتــون 
ـــبـــت الــــرأي 

ّ
مـــع مــونــيــكــا لــويــنــســكــي الـــتـــي أل

مــمــارســاتــهــم وتــغــطــيــتــهــا، ومـــا نــجــم عنها 
مــن تـــجـــاوزاتٍ على حــقــوق الإنــســان، وقمع 
المـــواطـــنـــين وخـــنـــق حـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر 
وتـــجـــريـــم المـــعـــارضـــة والـــنـــضـــال الــســيــاســي 
الحرية والديمقراطية؟ وهل تشي  من أجل 
هــــذه الــعــاقــة بــتــوجّــه إلــــى مــبــاركــة ثــــورات 
أهدافها  تحقق  حتى  ودعمها،  ديمقراطية 
فـــي الــتــغــيــيــر الــســيــاســي المـــنـــشـــود، أم أنــهــا 
قــريــنــة حــاســمــة عــلــى نقيض ذلـــك، ووصــفــة 

لمزيد من التمييز والقهر والاضطهاد؟. 
ثـــالـــث هــــذه الأســـئـــلـــة: مـــا الــقــيــمــة الــواقــعــيــة 
اته ضد النظام السوري، قصف مطار  لإجراء
الشعيرات، فرض عقوباتٍ على شخصيات 
ــر ســــوريــــة، وقــــانــــون قــيــصــر،  ــيـ ســــوريــــة وغـ
ودورها في وقف عمليات القتل والتهجير 
من  وهـــذا  والإذلال؟  والتجويع  والتعفيش 
به ومزاجيته العالية التي 

ّ
دون أن ننسى تقل

جسدها قراره المرتجل بالانسحاب من شرق 
الجيش.  الفرات، وتراجعه عنه بضغط من 
العرق  المــواطــنــين على أســس  بــين  وتمييزه 
والـــديـــن والمـــذهـــب؛ وتــجــويــفــه الــجــمــهــوريــة 
بـــاعـــتـــمـــاده عـــلـــى أســــرتــــه وتـــحـــويـــل الــبــيــت 
الأبـــيـــض إلــــى بــيــت لــلــعــائــلــة. ونـــزوعـــه إلــى 
الــقــرارات،  اتخاذ  في  الاعتماد على غريزته 
وقواعدها  ومنطقها  المؤسسات  عن  بعيدا 
الحاكمة؛ ما يثير شكوكا بشـأن استمرارية 
مواقفه وضمان ثباتها وديمومتها والبناء 

عليها. 
الــديــمــقــراطــي، جوزيف  المــرشــح  أن  صحيح 
بــايــدن، ليس مثاليا، لكنه رجــل دولــة وابن 
المؤسسة، وله خبرات عملية في الكونغرس 
)ســيــنــاتــور فــي مجلس الــشــيــوخ عــن ولايــة 
دياوير من 1973 إلى 2009 وعضو ورئيس 
ــة فــي  ــيـ ــارجـ ســـابـــق لــلــجــنــة الــــعــــاقــــات الـــخـ
الــرئــيــس ثماني  )نــائــب  المــجــلــس(، والإدارة 
الديمقراطي  رئــاســة  فترتي  خــال  ســنــوات 
بــــاراك اوبـــامـــا(. يــحــتــرم المــؤســســة ويــنــحــاز 
الساحة  في  الجماعي  بالعمل  ويؤمن  لها، 
الــدولــيــة. وهـــذا مــا أكّـــده فــي مقالته »إنــقــاذ 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــا بعد 
تـــرامـــب«، الــتــي نــشــرهــا فــي مــجــلــة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة )مــــارس/ آذار - أبــريــل/ نيسان 
2020(. كتب أنه سيعمل على إعادة التوازن 
والاستقرار إلى النظام الدولي، وسيتعاون 
الأنظمة  لتطويق  الــديــمــقــراطــيــة  الــــدول  مــع 

العام ضــده. وفــي فترة ولايــة ترامب، هناك 
قضايا كثيرة سلط الإعــام عليها الضوء، 
إيقاف  أما  والتحقيقات.  المحاكم  وتابعتها 
بـــث كــلــمــتــه بــعــد جــمــلــةٍ قــالــهــا فــيــهــا إهــانــة 
بنزاهة  وتشكيك  الأميركي،  الشعب  لكرامة 
المــؤســســات وكــبــريــاء الــقــانــون، فــهــذا وحــده 
ر كبير على احترام المؤسسة الإعامية 

ّ
مؤش

نفسها وثقتها بسلطتها التي تعرف كيف 
تمارسها.

المــعــلــم الآخــــر هـــو ســلــطــة الــقــضــاء الــــذي ما 
فــتــئ دونـــالـــد تــرامــب يــهــدّد بــالــلــجــوء إلــيــه، 
قبل الانتخابات وخال حملته الانتخابية. 
ــه مـــعـــايـــيـــره ولـــوائـــحـــه  ــديـ ــن الـــقـــضـــاء لـ ــكـ ولـ
حكمة 

ُ
والم المــدروســة  وضوابطه  التنظيمية 

المحاكم  بعض  فعملت  الناظمة،  والقوانين 
فــي الــولايــات على رد الــدعــاوى الــتــي تقدّم 
بـــهـــا، قـــاطـــعـــة عــلــيــه طـــريـــق الــــوصــــول إلـــى 
ــتــــي اســـتـــعـــجـــل لــيــعــين  المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الــ
قاضية تترأسها قبل الاستحقاق الرئاسي 
العليا  المحكمة  في خطوةٍ استباقية، حتى 
التي تضم ستة قضاة جمهوريين من أصل 
تسعة لا يمكن أن تصدر حكمًا بسهولة، إلّا 

بما يسمح فيه القانون والدستور. 
هـــــذه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ولــيــســت 
ــــي يـــدّعـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــا الـ ــنــ ــلــــدانــ ديــــمــــقــــراطــــيــــات بــ
المستبدّة  وأنظمتها  وحكامها  رؤســاؤهــا 
المــفــردات والمفاهيم  التي تستعمل كــل هــذه 
إلى  تنتمي  أنظمة  نفسها  فــي سبيل طــرح 
ــدول الــحــديــثــة والــحــقــوق.  الــعــصــر، عــصــر الــ
ــا تـــكـــون عـــن تلك  ــي فـــي الــــواقــــع أبـــعـــد مـ وهــ
أركــان الاستبداد  الممارسات، بل تقوم على 
والـــقـــوة الأمـــنـــيـــة، فــتــســيّــس الــفــضــاء الــعــام 
الـــذي يخدم  الاتــجــاه  فــي  بمجمله وتسوقه 
مــصــالــحــهــا وتــمــكّــنــهــا مـــن الــســلــطــة، فــتــرى 
الإعــــام خــاضــعًــا لـــــإرادة الــســيــاســيــة التي 
هــي إرادة الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، وتــمــارس كــمّ 
الأفــــــواه وإخــــــراس أي صــــوتٍ لا يــصــبّ في 
أكثر  القضاء فهو من  أما  أجنداتها.  خدمة 
ــاوى  ــ ــرشـ ــ المــــؤســــســــات نــــخــــرًا بـــالـــفـــســـاد والـ
والمــحــســوبــيــات، إذ لا ضــمــانــة لأي مــواطــنٍ 
أقول  أبالغ حين  على حقوقه وملكيته. ولا 
القضاء حقوقهم،  فساد  ممن سلبهم  إنني 
ولـــم يسعفني لــجــوئــي إلـــى جــهــة عــلــيــا في 
مؤسسته من أجل إنصافي. ولست وحدي 
الغالبية الساحقة من الشعب  في هــذا، لأن 
الــــســــوري مــهــضــومــة حــقــوقــهــا بــطــريــقــة أو 

بــأخــرى، مــن انــتــهــاك الــحــقــوق الــعــامــة التي 
تــقــرهــا كـــل دســاتــيــر الـــعـــالـــم، إلــــى الــحــقــوق 

الفردية.  
ــث مـــــــطـــــــوّلًا عــــــن تـــجـــلـــيـــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ يــــمــــكــــن الـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، والــــتــــي يــمــكــن 
المتعثرة  للشعوب  منها  الــــدروس  اســتــقــاء 

ــدّيــــات الــتــي  ــة الــــتــــحــ ــاومــ ــقــ الـــتـــســـلـــطـــيـــة، ومــ
فرضتها على العالم. بالإضافة إلى العودة 
إلـــى اتــفــاقــيــة المــنــاخ والــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــودة عـــــن قـــــــــــرارات تــــرامــــب  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي، والـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
بــفــرض الـــجـــمـــارك والــحــمــايــة الاقــتــصــاديــة 
وقــوانــين الــهــجــرة والــاجــئــين ومــنــع دخــول 
ــات  ــ ــــولايـ الـ إلــــــى  ــة  ــيــ إســــامــ ــنــــي دول  مــــواطــ
المتحدة، والــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي مع 
ــران. والـــعـــودة إلـــى حــل الــدولــتــين ووقــف  إيـــ
ــان فــــي فـــلـــســـطـــين، وفـــتـــح مــكــتــب  ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
ــادة  ــ مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي واشـــنـــطـــن، وإعــ
تـــمـــويـــل الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإعـــــــــادة فـــتـــح الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
فلسطين. وفــق تــقــديــراتٍ طــرحــت فــي ضوء 
حملته الانتخابية، ما يجعله قابا للقراءة 
والــتــقــديــر ووضـــع تــصــور طــويــل الأمـــد عن 
توجهاته وسياساته، ما يسمح بالتخطيط 
للتعاطي مــع المــوقــف الــســيــاســي بــنــوعٍ من 

الثقة والاطمئنان. 
ســـيـــجـــادل بــعــضــهــم بــــأن بـــايـــدن لـــن يــكــون 
أفـــضـــل مـــن تـــرامـــب فـــي تــعــاطــيــه مـــع المــلــف 
السوري. وهــذا ممكن، لكنه لن يكون أسوأ 
الشاملة،  منه، من جهة. ومــن خــال نظرته 
سيشيع مــنــاخــا دولــيــا أفــضــل، الأمـــر الــذي 
ــل المــلــف  ــي حــ ــال لـــتـــقـــدّم فــ ــجــ ــي المــ يــفــســح فــ
الــــســــوري، مـــن جــهــة ثــانــيــة. وفــــي الــنــهــايــة، 
هـــذا المــتــاح فــي الــخــيــارات، حــيــث لــيــس ثمة 
أكــثــر مــن مــرشــحــيْن، فــإمــا تــرامــب أو بــايــدن، 

والمؤشرات تمنح الثاني أفضلية. 
في العودة إلى موقف معارضين سوريين، 
ــارات والــحــلــول  ــيـ وتـــصـــوراتـــهـــم بـــشـــأن الـــخـ
ــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــضـــرورة  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، لابـ
ــــدرس والــتــمــحــيــص،  ــ ــواقــــف بـــعـــد الـ ــــذ المــ أخـ
وبعد إجــراء موازنة بين الفرص والمخاطر، 
القريبة والبعيدة، وأخذ المواقف التي تخدم 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، بــعــيــدا عـــن الــرغــبــويــة 
وعقلية النكايات السياسية والفكرية، على 
الــــدرس بــالاعــتــبــار كــل المعطيات  أن يــأخــذ 
وتأثيراتها  والــدولــيــة  والإقــلــيــمــيــة  المحلية 
المتبادلة، فتكون الرؤية شاملة. أو كما عبر 
المفكر الأميركي المستقبلي، ألفين توفلر، في 
منطقية  »هجمة  ومعبرة  مختصرة  عبارة 
أو  الجزئية  أو  الغريزية  فالنظرة  شاملة«، 

المتسرعة وصفة للخسران والخذلان.
)كاتب سوري(

أن  بــعــد  ومستقبلها،  مصيرها  طــريــق  فــي 
وحُرفت  منطقتنا،  في  التغيير  ريــاح  هبّت 
التي  الــحــروب  لتحل محلها  عن مساراتها 
دمّرت كل شيء. نحن في أمس الحاجة إلى 
من  أكــثــر  تــمــكّــنــت،  الــتــي  اليقينيات  تفتيت 
وعــي الــعــامــة، ضمن سعي حثيث إلــى دفع 
بحاجة  معيقة،  ماضوية  باتجاه  الشعوب 
ــم،  ــالـ ــعـ إلـــــى بـــنـــاء وعـــــي جـــديـــد بــــالــــذات والـ
المعاني،  على  الــضــوء  تسليط  إلــى  بحاجة 
ــة. سفحت  ــ ـ

ّ
ومــعــهــا الــتــجــارب كــشــواهــد وأدل

محطات الإعام والصحف والمواقع العربية 
وتستضيف،  وتحلل  تنقل  طويلة  ســاعــاتٍ 
 إلّا 

َ
وتقدّم قراءات، وتعيد الأسئلة. ولم يبق

أن تستشير العرّافين والبصّارات والمتنبئين 
عن الفارق الــذي سيصنعه وصــول المرشح 
ــــى الـــرئـــاســـة  الـــديـــمـــقـــراطـــي، جــــو بــــايــــدن، إلـ
لأميركا  الــواقــع،  وفــي  لقضايانا.  بالنسبة 
ــة تــصــنــعــهــا المـــؤســـســـات  ــيـ ــارجـ ســـيـــاســـة خـ
والــلــوبــيــات، ولـــن تــكــون مــصــالــح شعوبنا 
في أولوياتها، أو رغباتنا هي المحرّض بل 
مصالحها. لا أميركا، ولا غيرها من الدول 
القوية أو تلك الطامحة بالقوة إلى أن يكون 
ــدم فـــي حــلــبــة الـــســـيـــادة على  لــهــا مـــوطـــئ قــ
الــعــالــم، أو أن يحسب لــهــا حــســاب لــدورهــا 
ــــذي تــشــكــلــه لــلــقــوى  الإقــلــيــمــي والــــصــــداع الـ

الكبرى، سوف تكون رحيمة بنا. 
ونصنع  سياساتنا  نصنع  أن  نحن  علينا 
ــا، قـــادة يستهل الــواحــد منهم 

ً
قــادتــنــا أيــض

رئيسًا  سيكون  بأنه  للشعب  الأول  خطابه 
لــكــل الــشــعــب، ولــيــس لمـــن انــتــخــبــه أو والاه 
فقط. إلى أن نصل إلى هذه الغاية، تنتظرنا 
إنها  الــوقــت،  بها  طــال  كلما  تتعقد  مهماتٌ 
قبل كل شيء ترتيب بيوتنا الداخلية. نحن 
كساكني هذه البيوت، وليس الأنظمة التي 
تــحــتــكــرهــا. وحـــتـــى نــســتــطــيــع الـــشـــروع في 
مشروع عظيم وثقيل من هذا النوع، يلزمنا 
الإفادة مما نراه حقيقة واضحة أمام أعيننا 
تجلت  التي  الديمقراطية  إنها  وبصائرنا. 
بـــصـــورةٍ لا يــمــكــن إشـــاحـــة الــنــظــر عــنــهــا أو 

إنكارها. 
أهم ما في الانتخابات الأميركية ما يمكن 
الــديــمــقــراطــيــة«،  »عــــرس  بــبــســاطــة تسميته 
ــة  ــرامـ ــكـ ــاولـــة لإعـــــــادة الاعـــتـــبـــار والـ فــــي مـــحـ
أنظمتنا،  استباحته  بعدما  الــوصــف،  لهذا 

وانتهكت حرمته.
)كاتبة سورية(

السياسة وضرورة النظرة الشاملة

أهم دروس الانتخابات الأميركية
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